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الزات حم 


سم اسا رین ار 


الايمان بالله مصدر كل خير » واساس كل عمل ناجح › 
فالانىسان المۇمن بالله » قوی في ذاته » متعاون مع غيره » 
سند لامته » يضحى ويبذل في سبيل الله »> مسترخصا حياته ٠‏ 
مبتفیا وجه الله وحده . سعيدا بذلك اشد السعادة > وائتا 
من النصر »› مطمئنا لقضاء الله وقدره .. في حسه ووعیه قوله 
تعالى : ((من عمل صالحا من ذكر او انى وهو مؤمن 
فلنحبينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم باحسن ما كانوا 
يعملون ) ۰ 


ولذلك حرص اأعداء أمتنا على زعزعة هذا الايان 
وضعضعة التو ه التى يبعثها في الۇمنين ننشر الالح اد 
والتشكيك في العقيدة » باسم العلمانية تارة » والتقدمية تارة 
اعداؤنا لتحقيق اغراضهم الخبيثة . 


وهذا الكتيب س رغم صغر حجمه ‏ يضع ايدينا على 
كشف العلم عن عجيب ما صنع الصانع » كشفه في النبات وفي 
الحيوان > “ وكشفه في الكون والانسان ٠‏ وكشف عن قشوى 
في كل الاجناس : تعمل في اتساق » واتحاد وهدی المخطق › 
وهدت الفطرة ٠‏ الى أن خالق هذا كله لا بد واحد » ومجرى 
هذه القوى لتعمل على هذه الاساليب الواحده : لا بد واأاحد ۰ 


کے 


وجاء العلم والعلماء بألف الف دليل على وجود الله عز وجل ٠‏ 
وسرت في قلوبهم هزة الاكبار والاجلال لخالق الكون ومبدعه 
فامنوا بالله على يقين . 


وانى لادعو كل فرد في امتنا › للاستفادة من هذا الكتيب› 


خليفه النابوده 
وكيل وزارة الدفاع 


سليسلة الكتب الثقافية 


يوم كرفا ف اصدار هذه السلسلة من الكتب الثقافية 
کان ھہنا الاول الوحدة الفكرية لانمراد القوات المسلحة في 
جميع الناطق بعد صدور القرار التاريخى بدمجها وكانست 
العمقة الاولى لمثل هذه الخطوة كيف نخاطب من خلالها هذه 
الثقافات المختلفة لامراد القوات المساحة المتدرحة من الثقامة 
لمتابعة هذه السلسلة والتفاعل معها . وكان من توفيق الله 
عز وجل أن صدر الكتاب الأول والثانى وكان لهما وقع طيب 
عند الجميع على مختلف ثقافاتهم فقد حرصنا على بساطة 
العرض وسهولة المعلومات وقلة صفحات الكتاب حتى يستو عب 
القارىء ما فيه دون جهد أو ملل كما حرصنا أن نربط مادة 
الكتاب العلمية بالتطبيق العملى ف القوات المسلحة ليصبح 
على غلافه الخلفى ليقرأه من لا يستطيع قراءة الكتاب كله 
لا يستطيعون القراءة أو يشغفلون عنها 


E E E gaa 

وکل من تقبلها بقبول حسن ونسال الله آن نکون عند حسن 
الظن .. نقدم الكتاب الثالث من هذه السلسلة « الله والعلم 
الحديث » وهو يتحدث عن الايمان بالله عن طريق الكتشفات 
العلمية الحديثة وما اأظهرته من حكمة وتدبير لا يمكن نسبتها 
الا لاله قادر حكيم يتصف بكل صفات الكمال . منزه عن كل 
نقص . وهكذا جاء العلم ليؤيد الفطرة السليمة والعقيدة 


الصحيحة وصدق الله العظيم . 


(«( سنریهم آیاتنا فی الفاق وف انفسهم حتی بتبین لهم انه 
الحق ٠‏ اولم يكف بربك انه على کل سىء شهید » ۰ 


صقر المري 
مدير / الشئون العنوية 


والثقافية 


دسم الله الرحمن ن الرحيم 
تمرف العقبددة 


اف في اور الى ج ان سوه ت 
ول ا تع ١‏ ركن با عوك ١ ٠‏ فار ر 
ولا يخالطظه شك 


والناس في قوة العقيدة وضعفها أقسام كثيرة » بحسب 
وضو الادلة » وتمكنها من كل قسمم چ 


فلو أن رجلا سمع بوجود بلد لم یره کالیمن مثلا من رجل 
اخر غير معروف بالكذب > فأنه يصدق بوجود هذا البلد 
ويعتقده » فاذا سمع هذا الخبر من عدة اشخاص زاد به 
ثقة »> وان كار ن لا يمنعه ذلك من أن يشك في اعتقاده اذا 
e‏ رأى صورته الفوتغرافية زاد 
اعتقاده بوجوده » واصبح الشك متعسرا عليه أمام قوة هذا 
الدليل »> فاذا سافر وبدت له اعلامه ويشسائره زاد ايقانه 
ورال که اذا تزله وره رائ العين لم يعد هتاك مخال 
للريبة » ورسخت في نفسه هذه العقيدة رسوخا قويا حتسى 
يكون من المستحيل رجوعه عنها › ولو أجمع الناس على خلافها 
غاذا سار فې طرقه وشوارعه ٤‏ ودرس شئونه واحواله › 
ازداد به خبرة ومعرفة »› وكان ذلك أمرا موضحا لاعتقاده 
زائدا عليه . 


اذا هذا ر a u‏ العقيدة ا ينية 


—¥۷ 


من نظر وفکر فازداد ایمانه » وقوی يقینه » ومنهم من ادام 
النظر واعمل الفكر › واستعان بطاعة الله تعالى وامتثشال 
مره واحسان عبادته > فأشرقت مصابیح الهداية ف قله + 
فرای بنور بصیرته ما اکمل ایمانه واتم یقینه وثبت فؤژاده 
(( والذین اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم ) 


وانما ضربنا لك هذا المشسل لترقى بنفسك عن مواطن 
التقليد في التوحيد »› وتعمل الفكر في تفهم عقيدتك وتستعيسن 


ویجب أن تعلم مع ذلك ان هذه العقيدة يؤيدها العقل ٠‏ 
ويها ابطر السحح و لذا مره اله نراي الل 
لكات و خط اظ الكت > وفة الى انكة وار 
والتفكير > وذم الذين لا يتفكرون ولا ينظرون » وطالب الخصوم 
بالدليل والبرهان حتى فيما هو ظاهر البطلان تقديرا للادله 
واظهرا لقرف الخجة:: 


ومن هنا نعلم : أن الاسلام لم يحجر على الافكار ولسم 
يحبس العقول »> وان أرشدها الى التزام حدها ¢ وعرفها قلة 
علمها » ونديها الى الاستزادة من معارنها » فقال تعالسى 
١«‏ وما اوتيتم من العلم آلا قليلا )) وتال تعالى : ( وقل رب 
زدنى علم » 


ذات الله تبارك وتعالى 


اعلم يا اخي » هداثا الله واياك الى الحق » ان ذات الله 
نباك :وتعالى اكير من ان تحيطبها العقول الشرية + أو 
تدركها الافكار الانسانية » لان عقولنا مهما بلغت من العلو 
البشرية › ونحن نعلم مبلغ قصور العقل البشري عن ادراك 
حقائق الاشياء حتى أن عقولنا من اكبرها الى أصغرها › 
والمفناطيس وغيرها » قوى نستخدمها وننتفع بها ولا نعلم 
شيئا عن حقيقتها » ولا يستطيع اكبر عالم الان أن يفيدك 
عنها بشيء س كذلك الروح » والحياة والموت » نعرف اثارها 
ومظاهرها » ولا تعلم عن كنهها شينا »› وجهلنا بحقائشق 
الاشياء وذواتها » لا ينفي وجودها ولا يمنعنا من الاستفادة 
ا 


فاذا كان هذا شاتنا في الإمور التي نلمسها ونحسها > 
فما بالك بذات الله تبارك وتعالى ؟ ولهذا نهى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : عن التفكر في ذات الله وأمر بالتفكير 
ف مخلوقاته . 


وليس هذا حجرا على حرية الفكر » ولا جمودا في 
البحث ٠‏ ولا تضييقا على المقل ٠‏ ولكنه عصمة له من التردي 
في مهاوي الضلالة » وابعاد له عن معالجة ابحاث لم تتوفر 
له وال ھا اتدل قر یلاها 


فاحصر همتك في ادراك عظمة ربك : بالتفكر سي 
مخلوقاته › والتمسك بلوازم صفاته . 


کے 


صفات الله تعالسى 


ف دا رک اتی ا الکرن :وما اة ١‏ من ذا 
الحكم وغرائب الخلوق » ودقيق الصنع وكبير الاحكام » مع 
العظمة والاتساع › والتناسق والابداع > والتجدد والاختراع» 
وا هاو افا اا و و و 
وأقمارها ومداراتها »> ورايت عالم البحار » ومافيه من عجائب 
وغرائب » ورايت هذه الاإرض ٠»‏ بنباتها وخيراتها »> ومعادنها 
وكنوزها وعناصرها »“ ورايت عالم الحيوان »› وما فيه من 
غريب الهداية والالهام ٠.‏ بل لو رأيت تركيب الانسان » وما 
أحتواه من أجهزة كثيرة ؛ كل يقوم بعمله » ويؤدي وظيفته 
الخاصة مع أن الجميع كانوا خلية واحدة » تكونت من 
بويضة الانثى ونطفة الذكر . وعرفت القوى الكونية »› وما 
فيها من حكم واسرار » من كهرباء ومغناطيس › واثشر 
ورافنوم ٤‏ ك انجقلت من االنطر الى وات العو الم واورضانها» 
الى الروابط والصلات فيما بينها »> وكيف أن كلا منها يتصل 
بالاخر ٠‏ اتصالا محكما وثيقا ٤‏ بحيث يتألف من محموعها وحدة 
کز هة 6 كل حر ها تخ لحرا الاخر ى ٠‏ ك بخن .الحو 
تفي الخسم الواخد ب بقية الإعضناء... لخرجت من كل ذلك > 
من غير أن يأتيك دليل او برهان » او وحي أو قرآن » بمذه 
الغفدة ,النطرية اليل وهي ٠‏ أن د الزن خالا سان 
موجدا » وأن هذا الصانع : لا بد أن يكون عظيما فوق ما 
يتصور العقل البشري »› وقادرا فوق ما يفهم الانسان من 
معاني القدرة »› وحيا بأكمل معاني الحياة ٠‏ وأنه مستغنى 
عن کل ذه | لک ات © لاه خان ل أن تون ٤‏ وقلا 
بأوسع حدود العلم ٠‏ وأنه فوق نواميس هذا الكون لانسه 
وأاضعها » وانه تثبل هذه الموحجودات لانه خالقها » وبعدها 
لاتهالذئ سيك عليها العم وأخمال شري انك 


2 


مملوءا بالعقيدة بأن صائع هذا الكون وتر ف کل 
عليها لا تبديل لخاق الله ذلك الدين القيم » ٠‏ 


ونسوق اليك بعد هذه القدمة › عض غرائب الحوادث 
ي هذا الكون » وسترى انها على قلتها بالنسبة لعظمة 
a‏ 


N I EBES 
الارتباط بين‎ ory الكربون‎ eS 
وحدات هذا الوجود المعجز ان هذا الجزء الضار بالحيوان‎ 
تنشة فيستنشق اكرون ویطرد لاوکسوجين " 4 4 الى‎ ٠ ذلك‎ 
MOTT a 
هذا في الكون العظيم غير عظيم تادر واسع العلم » دتيق‎ 
الحكه ةة ؟‎ 


وأنت تأكل الطعام وهو يتركب من عدة عناصر ٠‏ نباتية 
أو حيوانية > يشسمها العلماء الى مواد زلالية > أو نشوية › 
ار كع دري آم اللاب بم ريت ارات اة > 
والمعدة تتعهد بالمواد الزلالية كاللحم وغيره » والصفراء المنفرزة 
من الكبد : تهضم الدهنيات »> وتجزئها الى اجزاء دقيقة يمكن 


س١١‎ 


امتصاصها › ثم يأتي البنكرياس بعد ذلك » فيفرز اربع 
عصارات ٠‏ تتولى كل واحدة منها تتميم الهضم في عنصر من 
العناصر الثلاثة : النشوية أو الزلالية او الدهنية » والرابعة 
تحول اللبن الى جبن . فتأمل هذا الارتباط العجيب بين عناصر 
الجسم البشري » وعناصر النبات والحيوان > والاغذية التي 
بتغذى بها الاتسان : 


وانت ترى الزهرة في النبات ٠‏ فترى لها أوراقا جميلة 
جذابة » ملونة بالوان بهيجة ٠‏ فاذا الت علماء النبسات ٠»‏ 
أجابوك : بان هذا اغراء للنحل وأشباهه من المخلوقات » التي 
تمتص رحيق الازهار » لتسقط على الزهرة › حتى اذا وقعت 
من الزهرة الذكر الى الزهرة الانثى » فيتم التلقيح . فأنظر 
كيف جعلت هذه الاوراق الجميلة من الزهرة › حلقة اتصال 
بين النبات والحشرات »> حتى يستخدم النبات الحشرات فضي 
كل ما في الكون ينبئك بوجود حكمة عاليه ٠‏ وارادة سامية 
وسيطرة قوية » ونواميس في غاية الدقة والاحكام » يسر عليها 
هذا الوجود ٠...‏ ورب هذه الحكمة ؛ وصاحب هذه العظمة › 


صفات الله وصفات المخلوقين 

وصفا تالله تبارك وتعالى في القرآن كثيرة > وكما لاته 

تبارك وتعالى لا تتناهى ٠‏ ولا تدرك كنهها عقول البشر › 
سیحانه لا نحصی ثناء عليه هو كما أثئى على نفسه هة 


باللفظ في صفات الله تبارك وتعالى ٠‏ يختلف اختلافا كليا > عن 


نب ا شت 


المعنى الذي يقصد بهذا اللفظ عينه » في صفات المخلوقين › 
فأنت تقول : الله عالم » والعلم صفة لله تعالى »> وتقول 
فلان عالم » والعلم صفة لفلان من الناس ؛ وحاشا أن یکون 
امقصود من اللفظين واحد . وانما علم الله تبارك وتعالى › 
علم لا يتناهى كماله » ولا يعد علم المخلوقين شيئًا الى جانبه . 
وكذلك الحياة والسمع والبصر والكلام » وكذلك القدرة 
والارادة »> فهذه كلها مدلولات الالفاظ فيهمها تختلف عن 
مدلولاتها فى حق الخلق »> من حيث الكمال والكيفية اختلافا 
كليا . لانه تبارك وتعالى لا يشبه أحدا من خلقه » فتفطن لهذا 
المعنى فانه دقيق » ولست مطالبا بمعرفة كنهها » وانما حسبك 
أن تعلم اثارها في الكون »> ولوازمها في حقك »> والله نسأل 
العصمة من الزلل وحسن التوفيق . 


الادلة العقلية والنطقية 


E E 
وتعالى > بأدلة عقلية وأقيسة منطقية ونحن نقول : أن ذلك‎ 
حسن » لان العقل أساس المعرفة > ومناط التكليف > وحتى‎ 
لا يكون في نفس أحد اثر من اثار الشبهات والاباطيل » ولكن‎ 
الامر أوضح من ذلك › ووجود الخالق تبارك وتعالى » واثبات‎ 
صفات الكمال المطلق له » صار في حكم البدهيات التي لا تحتاج‎ 
في اثباتها الى دليل أو برهان › ولا يطالب بالدليل عليها » الا‎ 
> لا يجديه دليل » ولا تنفع معه حجة‎ ٠ كل مكابر مريض القلب‎ 
: ومع هذا افتتميما للفائدة نكر تعش الادلة الهظية تقول‎ 


الدليل الاول : 
هذا الكون ٠‏ الذي يدل بعظمته واحكامه »› على وجود 
خالقه » وعظمته وکماله . 


٣ 


الدليل الثاني : 


ان فاقد الشيء لا يعطيه › فاذا لم يكن موجد هذا الكون 
متصفا يصفات الكمال 4 فکیف تکون آثار هذه الصفات مهي 
مخلوقاته . 


الدليل الثالث : 


وهو خاص بأن هذا الخالق واحد لا يتعدد » أن التعدد 
مدعاة الفساد والخلاف والعلو .ولا يما وان الالوهية ٠‏ 
الكبرياء والمظمة › وأيضا .فلو استقل أاحد الآلهة المتعددين 
بالتصرف ٠‏ تعطلت صفات الاخرين › ولو اشتركوا > تعطلت 
صفات كل منهم » وتعطيل صفات الالوهية ٠‏ يتنافى مع جلالها 
وعظمتها » فلا بد أن يكون الاله واحدا لا رب غيره . 


هذه نماذج من الادلة امنطقية على وجود الخالق واثبات 
مرکوز نې فطر النفوس الصافية »› مستقر في أعماق القلوب 
السليمة « ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ») . 


سؤال يقف امامه کثبر من الناس 
ورد قي حديث عن آبي هريرة رضی الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم « لایزال الناس يتساءلون 
حتى يقال هذا : خلق الله الخاق فمن خلق الله ؟ فمن وجد من 


وهذا السۇال وأن كان خطاً من أساسه ۰ لاننا أمرنا أ۷ 


س )فت 


تعجز عن ادراك حقيقة نفسها › تعجز من باب الاولى عن 
ادراك حقيقة ذات الله تبارك وتعالى > الا أنه يختلج في 
نفوس بعض الناس » ونريد ان نوضح لهم الجواب عليه بمثال 


اذا وضعت كتابا على مكتبك » ثم خرجت من الحجرة 
وعدت اليها بعد قليل » فرأيت الكتاب الذي تركته على المكتب > 
قد وضمه في الدرج » لانك تعلم من صفات هذا الكتانب ٠‏ أنه 
لا ینتقا بِنْة 4 


اما لو كان معك في الحجرة شخص جالس على الكرسي > 
ثم خرجت وعدت الى الحجرة فرايته جالسا على البساط 
مثلا »> فانك لا تسأل عن سبب انتقاله › ولا تعتقد أن أحدا 
نقله من موضعه › لانك تعلم من صفات هذا الشخص ٠»‏ أنه 
ينتقل بنفسه › ولا يحتاج الى من ينقله ٠‏ 


فاذا وعيت الثلين السابقين فاعلم : انه لا كانت هذه 
المخلوقات محدثه» ونحن نعلم من طبائعها وصفاتها انها لاتوحد 
بذاتها » بل لا بد لها من موجد »› عرفنا أن موجدها هو الله 
تبارك وتعالى » ولا كان كمال الالو هية يقتضي عدم احتياج الاله 
الى غرره » بل أن من صفاته قيامه بنفسه > عرفنا أن الله 
تبارك وتعالى موجود بذاته » وغبر محتاج الى من يوجده › 
واذا وضعت الثلين السابقين الى جانب هذا الكلام » اتضح 
لك هذا المقام ٠‏ والعقل البشري اقصر من آن يتورط في اكثر من 
ذلك . 


١ا‏ س 


العلماء الطبيعيون وائبات وجود الله 


قينا ان هذه الفقدة فطرة ى التفتومن الشل نة : 
مستقرة فى الاذهان الصافية» تكاد تكون من بدهيات المعلومات»› 
تؤيدها نتائج العقول جيلا بعد جيل »> ولذلك اعتقدها علماء 
الكون ٠‏ وان لم يتلقوها عن دين من الاديان . وسننقل لك 
بعض شهاداتهم > لا تأييدا للعقيدة › ولكن اثباتا لاستقرارها في 
القوي ١‏ 


١‏ س قال ديكارت العالم الفرنسي : « اني مع شعوري بنقصس 
ذاتي أحس في الوقت نفسه بوجوب ذات كاملة > وارانسي 
مضطرا للاعتقاد بأن هذا الشعور قد غرسته في ذاتي تلك 
الذات الكاملة المتحلية بجميع صفات الكمال وهي : « الله » . 


۲ س وقال اسحق نيوتن العالم الانجليزي الشهير ومكنشف 
قانون الجاذبية ٠‏ 

« لا تشكوا في الخالق ٠»‏ فأنه مما لا يعقل : أن تكون المصادفات 
وحدها هي قائدة هذا الوجود » . 


س وقال هرشل الفلكي الانجليزي : 

« كلما اتسع نطاق العلم ٠‏ ازدادت البراهين الدامغة القوية 
على وجود خالق ازلي › لا حد لقدرته ولا نهاية› فالجيولوجيون»› 
والرياضيون ٠‏ والفلكيون »› والطبيعيون » قد تعاونوا علسى 
تشييد صرح العلم » وبه تعرف عظمة الله وحده» . 


س وقال لينيه كما نقله عنه کامبل فلامريون الفرنسي في 
كتابه « الله في الطبيعة » : 


کک ا ی 


« ان الله الازلي الابدي > العالم بكل شيء ٠‏ والمقتدر على كل 
شيء » قد تجلی لي › بېدائع صنعه ٤‏ حتی صرت مندهشا 
مبهوتا »> فأي قدرة وأي حكمة > وأآي ابداع ابدعه في 
مصنوعاته »> سواء في أصغر الاشياء أو اكبرها ! ان المنافع 
التي نستمدها من هذه الكائنات ٠»‏ تشهد بعظمة رحمة الله 
الذي سخرها لنا » كما أن كمالها وتناسقها » ينبىء بواسع 
حكمته ؛ وكذلك حفظها عن التلاثى وتجددها يقر بجلاله 
وعظمته » . 


ا ,اوتقول هربرت شبفتر الاتجليزق ف ر اكه ي الر تة : 
الك ائه الخ ر اقات © ولك ٠لا‏ ستاك لوين هسه 
ولكن العلم الصحيح الذي فات المعلومات السطحية » ورسب 
ي عاق الحقالق برا بن هذه الروح » الغلع الطيمي لتاقي 
الدين ٠‏ والتوجه لعل الي خنادة اة و اعتر اف انت 
ذلك التوجه تسبيحا شفهيا بل هو تسبيح عملي »› وليسس 
والعمل . 


وهذا العلم لا يسلك طريق الاستبداد في تفهيم الانسان 
استحالة ادراك السيب الاول وهو « الله » ولكنه ينهج بنا 
النهح الاوضح ف تفھیمنا الاستحالة »> بأبلاغنا جمیع أنحاء 
الحدود التي لا يستطاع اجتيازها ثم يقف بنا في رفق وهواده 
العقل الائساني ازاء ذلك الذي يفوت العقل » « ان العالم الذي 
يرى قطرة الماء فيعلم انها تتركب من الاوكسجين والايدروجين 
بنسبة خاصة ٠‏ بحيث لو اختلفت هذه النسبة لكانت شيا 


E 


اخر يدعى غر الماء يعتقد عظمة الخالق » وقدرته وحكمته 
وعلمه الواسع » بأشد واعظم واقوى من غر العالم الذي 
لا يرى فيها الا أنها قطرة ماء فحسب > وكذلك العالم الذي 
يرى قطعة البرد » فيرى تحت مجهره ما فيها من جمال 
الهندسة.» ودقة التقسيم » لا شك انه يشعر بجمال الخالق 
ودقيق حكمته » اكبر من ذلك الذي لا يعلم عنها الا انها مطر 
تجمد من شىدة البرد » . 


~۸ 


شبهات يدحضها العلم 
قدم العالسم 


يثير بعض اللحدين شسبهة قدم العالم » لينقضرا قانون 
السببية والقاعدة التي تقول : ( لا بد لكل حادث من محدث . 
اذن فلا بد لهذا العالم من خالق ) . 


يقول الشيخ / محمد الغزالي في كتابه قذائف الحق : _ 
» دار بيني وبين احد اللاحدة جدال طويل » قال : اذا كان 
الله قد خلق العالم » فمن خلق الله ؟ . 


قلت له : كأنك بهذا السؤال أو بهذا الاعتراض تؤكد أنه 


قال : لا تلفني یمتاهات » أجب على سؤالي . 
قلت : لالف ولا دوران > انك ترى أن العالم ليس له خالق» 
أي أن وحوده من ذانه دون حاجة الى موحد > ملماذا تقبل 
القول بأن هذا العالم موجود من ذاه ازلا »> وتستغرب من 
اهل الدين أن يقولوا ان الله الذي خلق العالم ليس لوجوده 
اول ٠‏ انها قضية واحدة فلماذا تصدق نفسك حين تقررها » 
وتكذب غيرك حين يقثررها »› واذا كنت ترى أن الها ليس له 
خالق خرافة ! فمالم ليس له خالق خرافة كذلك » وفق 
امنطق الذي تسر عليه . 


قال : أننا نعيش في هذا العالم » ونحس وجوده > فلا 
سنت نستطيع آن ننكره ! 


قلت له : ومن طالبك بانكار وجود العالم ۾ اننا عندما نرکب 


ت 


O E N REE 
وجود العربة » وأنما هو : هل تسير وحدها ؟ أم يسبرها قائد‎ 
.. بصیر ؟ فأنا وأنت معترفان بوجود قائم » لا مجال لانکاره‎ 
تزعم انه لا اول له بالنسبة للمادة وارى انه لا اول له بالنسبة‎ 
الى خالقها . فاذا أردت ان تسخر من وجود لا اول له . فاسخځر‎ 

من نفسك قبل أن تسخر من التدينين ( ۰ 


وقول ادوارد لوثر كيسيل استاذ علم الاحياء في كتاب : 
الله يتجلى في عصر العلم : « وقد يعتقد بعض الناس أن هذا 
الكون هو خالق نفسه ٠‏ على حين يرى البعض الاخر أن 
الاعتقاد بأزلية هذا الكون ليس أصعب من الاعتقاد بوجود اله 
ازلي ٠.‏ ولكن القانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية 
يثبت خط هذا الراي . فالعلوم تثبت بكل وضوح ان هذا 
الكون لا يمكن أن يكون أزليا “ فهناك انتقال حراري مستمر 
من الاجسام الحارة الى الاجسام الباردة » ولا يمكن أن يحدث 
العكس بقوة ذاتية بحيث تعود الحرارة فترتد من الاجسام 
الباردة الى الاجسام الحارة . ومعنى ذلك أن الكون يتجه الى 
درجة تتساوى فيها حرارة جميع الاجسام »> وينضب فيها معين 
الطاقة ويومثذ لن تكون هناك عمليات كيماوية او طبيعية > 
ولن يكون هنالك أثر للحياة نفسها في هذا الكون .. ولا كانت 
الحياة لا تزال قائمة › ولا تزال العمليات الكيماوية والطبيعية 
يمکن أن يکون ازليا . 


وهکذا توصلت العلوم ‏ دون قصد الى أن لهذا الكون 
بداية . وهي بذلك تثبت وجود الله > لان ماله بداية لا يمكن أن 
یکون قد بدا بنفسه » ولا بد له من مبدیء › أو من محرك اول ٤‏ 
أو من خالق »› هو الله . 


کے جا س 


الل نة 


الله اك 


انك حين تسأل أحدهم من خلق السماوات والارض ؟ 
يقول لك الطبيعة . من خلق النبات والحيوان والانسان ؟ 
يقول لك الطبيعة . من يدير جميع هذه الامور الفلكية والحيوية 
والغريزية > ووضع لها القوانين » ونظام لا يحيد > وكل بحساب 
دقيق ؟ فسيقول لك : الطبيعة : وهو يقول لك ذلك لانه لا 

فما هي الطبيعة ؟ ... أهي ذوات الاشياء فيكون النبات 
والاستعداد الفطري ٠:‏ كقابلية الحركة والسكون > والنو 
والتزاوج والتوالد . 


اداخ آنل عة هن ا ااذ اا فاا نفرل ن 
الاإرض خلفت الارض والسماء خلقت السماء ... وبطلان هذا 
القول بين فهو ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب وقد 
تین اد5 ج 2 أو ازدواج الخالق والمخلوق ف کائن واأحد 
وهو مستحیل . 


واذا قلنا أن الطبيعة هى صفات الاشياء وخصائصها . . 
اذن فمن الذي ركز الطبيعة في المناصر ؟ ومن الذي نوع تاك 
الطبائع . ووضع لها القوانين التي لا تحيد عنها ؟ والقول 
بأن الصفات تخلق الذات اشد تداعيا وسقوطا من القول بأن 
الاشياء خلقت نفسها . 


س 


اذن لا بد من الرجوع الى الخالق الاول وتأتي الطبيعة 
منفعلة له »> مفتقرة اليه . 


أقوال العلماء الطبيعيين في الطبيعة 


قال كلودم هاثاواي مصمم العقل الالكتروني الجمعيسة 
العلنية لدراسة اللاحة الجوية في كثاب الله يتجلى ي عضر 
العلم « ان فلسفتي تسمح بوجود غير الملادي » لانه بحكم 
تعريفه لا يمكن ادراكه بالحواس الطبيعية » فمن الحماقة اذن 
ان أنكر وجوده بسبب عجز العلوم عن الوصول اليه » وفوق 
ذلك فان الفيزياء الحديثة قد علمتني ان الطبيعة اعجز من أن 
تنظم نفسها أو تسيطر على نفسها » . 


« ان الطبيعة لا تستطيع أن تصمم أو تبدع نفسها » لان 
كل تحول طبيعي لا بد ان يؤدي الى نوع من آنواع ضياع 
النظام » أو تصدع البناء العام ... ان هذا الكون ليس الا 
للقانون الثاني من قوانين الديناميكا الحرارية » ولا بد ان 
يكکون هذا السبب غير مادي ڼي طبيعته . 


انه هو الله اللطيف الخبير الذى لا تدركه الاإبصار » . 


ويقول الدكتور « لسترجون زمرمان » ټې مقال له بعنوان 
« التربة والنباتات » : « من الذي قدر وأوجد تلك القوانيسن 
العديدة التي تتحكم في وراثة الصفات في نمو النباتات الاولى ؟ 
او بعبارة أخرى › كيف خلق النبات الاول ؟ ونحن لا نستطيع 
أن نصل بعقلنا الطبيعي ومنطقنا السليم الى أن هذه الاشياء 
قد اأنشأت نفسها »> أو نشأت هكذا بمحض المصادفة » ولا بد 


٣‏ س 


أمرأ بديهيا تفرضه عقولنا علينا » . 


« ولقد نشا کل شىء بقدرته سبحانه وتعالی »› وهو الذى 
قدر لکل شيء طریقه ثم هدی ٠‏ وكلما ازددت دراسة »› وشا 
فى دراسة طبيعة الترية والنباتات ٠‏ ازداد ايمانى بالله » 
نخدت له اعجابا وتقديسا )» . 


وقال « كريسي موريسون في كتابه الشهر ( العلم يدعو 
الایمان » : 


« والطبيعة لم تخلق الحياة » فان الصخور التي حرقتها النار > 
والبحار الخالية من الملح لم تتوافر فيها الشروط اللازمة » . 


وقال الدكتور « أدوين فاست » عالم الطبيعة > في مقال 
له بعنوان « نظرة الى ما وراء القوانين الطبيعية » ٠‏ 
« ان جميع القوائين الطبيعية التي تصغها وئستخدمها ليست 
الا محرد وصف لا يحدث أو يشاهد »> فهى بذلك ليست تدابيرا 
أو الزاما » غليس الوصف فى ذاته سببا لحدوث ظاهرة من 
الظواهر » أو توضيحا لاسباب حدوثها ٠.‏ ومهما بالغنا في 
غا و ردا ا ا9ے ھا انش 
نهاية المطاف الى ضرورة وجود قوائين طبيعية تخضع لها 
ذرات هذا الكون » ويعد ذلك في ذاته دليلا على وجود اله 
قادر مدبر » هو الذ يتدر لكل ظاهرة من ظواهر هذا الكون 
NANE‏ 
والبروتونات والنيوترونات » وجعل لها خواصها الممينة فرسم 
لها بذلك سىلوكها وآقدارها ) . 


ك 


ويقول الدكتور « وولتر أوسكار لندبرج » 
بعد حديثه عن ظواهر الطبيعة : 


« ورغم جهل الانسان وتلة علمه » وفهمه المحدود لكل هذه 
الو اهن ٠‏ فاه تشر أن هناك كرا من الايون التي ب 
ان يصل اليها » ويميط عنها اللثام “ وجميعها تقوم على أساس 
انتظام الطبيعة وقدرة الانسان على التنبۇ بظواهرها في ظل 
ما يكشف عنه الحجاب من سنن هذا الكون وأسراره ٠‏ التى 
ما هي في الواقع الا من تجليات الخالق في خلقه . 1 


کت 


الصدفة 


ومن الات الى شرن بيا االحدون :لى اهيل 
الايمان › القول بأن الكون وما فيه قد تكون بطريق الصدفة › 
فقد حدث انفجار في مادة ما بطريق الصدفة فتكون كل هذا 
الفجوة وان كات نالا أضات دة كات :الزات 
وتحت ظروف جوية أصابت الكهرياء والضغط هذه الكميات 
من الطين فحولتها الى مادة رغوية هي مادة الحياة ٤‏ وبالصدفة 
انشا كان اتمحن دة الادة على الفاط شرك من التكن 
فتكونت الاسماك والحيوانات البحرية . وبعضها بعيدا عن 
القاطء: رنت النناتات والختواتات :اليزبة وان الية 
هي التي أوجدت النباتات المختلفة المتباينة الاشكال المتعددة 
الالوان العديدة الطعم والمذاق › وان الصدفة هي التي خلقت 
للانسان عيونه في هذا اكان المناسب وأحاطتها بما يحفظها 
ويحميها من كل احتمالات الاصابات . وأن الصدفة هي التي 
أوجدت كل اجهزة الجسم الختلفة بهذا التناسق العجيب . 
والصدفة وحدها هي التي اوجدت كل ما في الوجود من ملايين 
الملايين من العوامل المناسبة للحياة اللائمة للانسان ٠‏ والتي 
ان اختلفت في اقل القليل لفسدت الحياة وانتهى الاحياء - 
ففي جسم الانسان افرازات يبلغ تركيز ها بضعة اجزاء من 
المليون اذا زادت بنسبة لا تكاد ترى أو توزن مات الانسان .. 
فكل هذا الخلق »› وكل هذا الترتيب والتناسق ني ظنهم خلق 
N‏ 


کا ا ا 


فان للمصادفة قانونا رياضيا عقليا لا يمكن الخروج عنه 


کے 0 ت 


0 


وهو  :‏ « ان حظ المصادفة من الاعتبار يزداد وينقص بئسسة 
معكوسة مع عدد الأمكانيات المتكافئة المنزاحمة ؛› فكلما قل عدد 
الاثشياء امتزاحمة ازداد حظ المصادفة » وكلماكثر عددها ؛ قل 
حظ المصادفة ») . 


فاذا كان التزاحم بین شيئين ائنين متکافئين يکون حظ 
المهادفة بذسية واحد ضد اننين 4 وان کان التزاحم نين 
عشرة يكون حظ المصادفة واحد ضد عشرة »› وذلك لان كل 
واحد له فرصة للنجاح مماثلة لفرصة الاخر بدون أقل تفاضل 
لا وال 1 ن الاق اكع فا ن الواح 
حتى لو كانوا مئة أو الفا . ولكن متى تضخمت العددية تضخما 
هائلا يصبح حظ المصادفة في حكم العدم بل المستحيل . 


لنفرض أن معك كيسا يحوي مائة قطعة رخام > تسع 
وتسعون منها سوداء وواحدة بيضاء والان هز الكيس وخذ 
اك ل و اه ا ق 
JEY EAN SALEN Se GRE SS‏ 
ا ا کرک م ال 
مرتين متواليتين هي بنسبة واحد الى عشرة الاف . 


والان جرب مرة ثالثة : ان فرصة سحب تلك القطعة 
البيضاء ثلاث مرات متوالية هي بنسبة واحد من الليون ٠‏ ثم 
جرب مرة اخرى أو مرتين » تصبح الارقام فلكية لا تحيط بها 
ارقام اللفة . 


والقصد من هذا امنل هو ییان فرصة اإصادفة ف نشاًة 
الكون > وتلك الحدود الضيقة التي يمكن للحياة بينها أن توجد 


کک 


على الارض . ولنثبت بالبرهان الواقعي أن جميع مقومات 
الحياة ما كان يمكن أن توجد على كوكب واحد في وقت واحد › 


ان حجم الكرة الارضية » وبعدها عن الشمس > ودرجة 
رار القبمسى و اسعتها الباسة للحياة وسيك رة الارض ٠‏ 
وكمية الماء > ومقدار ثاني أوكسيد الكربون “ وحجم النتروجين > 
وظهور الانسان وبقاءه على قيد الحياة » كل ذلك يدل على 
وع الا من انر وع اتس واه كان 
على افع ار انى الها الا ا كان ناخرت 
كل ذلك مصادفة قي وشت واحد على كوكب واحد » مرة في 
بليون مرة . 


ينبغي لنا > بخواص عقولنا التي ليست مادية »> فهل في الامكان 
ان نغفل البرهان » ونؤمن بمصادفة واحدة في بليون ونزعم اننا 
وگل ما هدابا ا الصا + 


کک 


علماء الطبيعة والمصادفة 
نشاة العالم ‏ هل هو مصادفة أو قصد ؟ 


يقول الدكتور فرانك الن ‏ عالم الطبيعة البيولوجية 
کا اة ن ی م ال ت 


كثيرا ما يقال أن هذا الكون المادي لا يحتاج الى خالق › 
ولكننا اذا سلمنا بأن هذا الكون موجود فكيف نفسر وجوده 
ونشاته ؟ هنالك اربعة احتمالات للاجابة عن هذا السؤال : 
فاما أن يکون هذا الكون قد نشا من تلقاء نفسه من العدم 4 
واما ان يكون ابديا ليس لنشأته بداية » واما أن يکون له خالق. 


أما الاحتمال الاول فلا يقيم أمامنا مشكلة سوى مشكلة 
الشعور والاحساس »> فهو يعني أن احساسنا بهذا الكون 
وادراکنا لا يحدث فيه لا يعدو أن يكون وهما من الاوهام ليس 
له ظل من الحقيقة . وتبعا لهذا الراي نستطيع أن نقول اننا 
نعيش في عالم من الاوهام ؛ فمثلا هذه القطارات التي نركبها 
ونلمسها ليست الا خيالات ٠‏ وبها ركاب وهميون وتعبر أنهارا 
لا وجود لها وتسير فوق جسور غير مادية .. الخ » وهو رأي 
ھی ا با الى اة او دال :: 


اما الراي الثاني » القاثل بأن هذا العالم بما فيه من مادة 
وطاقة قد نشا هكذا وحده من العدم فهو لا يقل عن سابقه 
امناقشة . 


a (A 


والراي الثالث الذي يذهب الى ان هذا الكون ازلي ليس 
لنشاته بداية انما يشترك مع الراي الذي ينادي بوجود خالق 
لهذا الكون »> وذلك في عنصر واحد هو الازلية ا 
ان نسب صفة الازلية الى عالم ميث واما ان ننسبها الى اله 
حي يخلق . وليس هناك صعوبة فكرية في الاخذ بأحد هذين 
الاحتمالين اكثر مما في الاخر »> ولكن قوانين الديناميكا الحرارية 
تدل على أن مكونات هذا الكون تفقد حرارتها تدريجيا وأنها 
رة کا ن بي ره م لاا كدت رة ن 
الوا كل اوتا هي الحير لطن ٠‏ وة ت 
الطاقة » وتستحيل الحياة . ولا مناص من حدوث هذه 
الحالة من انعدام الطاقات عندما تصل درجة حرارة الاجسام 
الى التبفر للطلق بى الزعت اها الكن الفكرة والنكو 
کک والارض الغنية بأنواع الحياة » فكلها دليل و 
EG E RE E N EN E‏ 
ا ا ٠‏ ومعنى ذلك e‏ 
الارن جن خاق رى ات و ع حط کل 
شيء › قوي ليس لقدرته حدود ۰ ولا بد ان يکون هذا الکون من 


ا و و ن 
تفسرر ها على ساس الصادفة العشوائية ۰ فالارض كکرة 
معلقة في الفضاء تدور حول نفسها مرة في كل عام » فيكون في 
ذلك تتابع الفصول » الذي يؤدی بدوره الىئ زيادة مساحة 
ال الام لمكي ن طح كرا و بو من اتات 
الانواع النباتية اكثر مما لو كانت الارض ساكنة . 


ويحيط بالارض غلاف غازي يشتمل على الغازات اللازمة 
للحياة ويمتد حولها الى ارتفاع كبير (يزيد على ٠٠.‏ ميل ) ويبلغ 


ا 


هذا الغلاف الغازي من الكثافة درجة تحول دون وصول ملايين 
الشنهب القاتلة يوميا الينا »> منقضة بسرعة ثلاثين ميلا في 
الثانية »> والغلاف الجوي الذي يحيط بالارض يحفظ درجة 
حرارتها في الحدود المناسبة للحياة »> ويحمل بخار الماء ممن 
الحيطات الى مسافات بعيدة داخل القارات › حيث يمكن أن 
يتكاثف مطرا يحيي الارض بعد موتها » والمطر مصدر اللاء 
المذب » ولولاه لاصبحت الارض صحراء جرداء خالية من كل 
اثر للحياة . ومن هنا ترى ان الجو والمحيطات الموجودة على 
سطح الارض تمثل عجلة التوازن في الطبيعة . 


ويمتاز الماء بأربع خواص هامة تعمل على صيانة الحياة 
في المحيطات والبحيرات والانهار »> وخاصة حينما يكون الشتاء 
قارسا وطويلا » فالماء يمتص كميات كبيرة من الاوكسجين عندما 
تكون درجة حرارته منخفضة ٠‏ وتبلغ كثافة الماء أقصاها في 
درجة اربعة مئثوية . والثلج اقل كثافة من الماء مما يجعل الجليد 
المتكون في البحيرات والاتهار يطفو على سطح الماء لخفته 
النسبية فيهيىء بذلك الفرصة لاستمرار حياة الكائنات التي 
تعيش في الماء في الناطق الباردة . وعندما يتجمد الاء تنطلق 
منه كميات كبية من الحرارة تساعد على صيانة حياة الاحياء 
التي تعيش في البحار . 


أما الاإرض اليابسة فهي بيئة ثابتة لحياة كثير من الكائنات 
الارضية > فالتربة تحتوي العناصر التي يمتصها النبات 
ويمثلها ويحولها الى آنواع مختلفة من الطعام يفتقر اليا 
الحيوان . ويوجد كثير من المعادن قريبا من سطح الارض > 
مما هيأ السبيل لقيام الحضارة الراهنة ونشأة كثير من 
الصناعات والفنون ۰ وعلی ذلك فان الاإرض مهياًة على أحسن 
صورة للحياة . ولا شىك أن كل هذا من تيسير حكيم خبير › 


و 


وليس من المعقول أن يكون مجرد مصادفة أو خبط عشواء . 


1 ا من فراغ ۷ ا ولوا aT‏ کات صسعیر o‏ كالقمر» 
آو حتی لو أن قطرهاکان ربع قطر ها الحالي لعحزت عن 
احتفاظها بالفلافين الجوي والمائي اللذين یحیطان بها 4 
ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حد الوت . أما لو كان قطر 
وانخفض تبما لذلك غا لوان ا 
الخ من اجر و اف الى كور بلي اا 
المربع ويؤثر كل ذلك ابلغ الاثر في الحياة على سطح الارض > 
فتتسع مساحة المناطق الباردة اتساعا كبيرا “٠‏ وتنقص مساحة 
الأراشى. السالحة الك قا درا 4 بتاك ت 
الحماعات الانساتية متفضلة أؤ في أماكن متنائية فنزداد العزلة 
بينها ويتعذر السفر والاتصال بل قد يصير ضربا من ضروب 
الخيكان:: 


ولو كانت الارض في حجم الشمس مع احتفاظها بكثافتها 
لتضاعفت جاذبيتها للاجسام التي عليها ٠٠١‏ ضعفا ؛ ولنتقصس 
ارتفاع الفلاف الجوي الى اربعة أميال > ولاصبح تبخر الماء 
مستحيلا ٠‏ ولارتفع الضغط الجوي الى ما يزيد علسى ٠٠١١.‏ 
رطلا » ولتضاعل حجم الانسان حتى صار في حجم ابن عرس 
أو السنجاب ٠‏ ولتعذرت الحياة الفكرية لثل هذه المخلوقات . 


القتمن > هة هة الو رة ال اها من اك عن الى 


۳ 


وشت أطول » وتضاعف تبعا لذلك طول فصل الشتاء وتجمدت 
الكائنات الحية على سطح الارض . ولو نقصت المسافة بين 
الارض والشمس الى نصف ما هي عليه الان لبلفت الحرارة 
التى تتلقاها الارض اربعة أمثال ٠‏ وتضاعفت سرعتها المدارية 
حول الشمس ولالت الفصول الى نصف طولها الحالي اذا كانت 
هنالك فصول مطلقا » ولصارت الحياة على سطح الارض غير 
ممكنة . 


وعلى ذلك فان الاإرض بحجمها وبعدها الحاليين عن 
الشمس وسرعتها ف مدارها یھییء للانسان أسیاب الحياة 
والاتتتاع باق زره فة والكربة والروخة فا 
النحو الذي نشاهده اليوم ف حياتنا . 


بد أن تکون مد نشأت عن طريق الصادفة فما هي تلك 
المصادفة اذن حتى نتديرها ونرى كيف تخلق الحياة ؟ 


ان نظريات المصادفة والاحتمال لها الان من الاسس 
الرياضية السليمة ما يجعلها تطبق على نطاق واسع حيثما 
انعدم الحكم المطلق »> وتضع هذه النظريات أمامنا الحكم الاترب 
تقدمت دراسة نظرية المصادمة والاحتمال من الوجهة الرياضية 
تقدما کبیرا حتى أصبحنا قادرين على التنب بحدوث بعسض 
الظواهر التي نقول انها تحدث بالمصادفة والتي لا نستطيع أن 
نفسر ظهورها بطريقة اخرى ( مثل قذف الزهر في لعبة الترد ) 
وقد صرنا بفضل تقدم هذه الدراسات قادرين على التمييز بين 
ما يمكن أن يحدث بطريق المصادفة وما يستحيل حدوثه بهذه 
الطريقة » وأن تحسب احتمال حدوث ظاهرة من الظواهر في 


0 


مدى معين من الزمان . ولننظر الان الى الذي تستطيع أن 
تلعبه المصادفة في نشاة الحياة : 


الحية . وهي تتكون من خمسة عنامصر هي : الكربون › 
والايدروجين › والنيتروجين › والاوكسجين » والكبريت . 
ويبلغ عدد الذرات في الجزىء البروتيني الواحد ....) ذرة . 
ولا كان فكد 'العتاصر الكيبوية في الطعة ٩١‏ غتضرا مورغة 
کا وزیا مايا ان اسان جه ع نالتا 
الخمسة لكي تكون OS‏ البروتين يمكن حسابه 
لمعرفة كمية المادة التي ينبغي أن تخلط خلطا مستمرا لكي تؤلف 
هذا الجزىء » ثم لمعرفة طول الفترة الزمنية اللازمة لكي يحدث 
هذا الاجتماع بين ذرات الحزىء الواحد ۰ 


وقد قام العالم الرياضي السويسري تشارلزيوجين جاى 
بحساب هذه العوامل جميعا فوجد أن الفرصة لا تتهيا عن 
طريق المصادفة لتكوين جزىء بروتيني واحد الا بنسبة واحد 
الى رقم عشرة مضروبا في نفسه ٠٠١‏ مرة ٠‏ وهو رقم لا يمكن 
النظق مه از التسبي عه كات ٠‏ وتبقى أن كرون كبة الاد 
التي تلزم لحدوث هذا التفاعل بالمصادفة بحيث ينتج جزىء 
واحد أكثر مما يتسع له كل هذا الكون بملايين المرات ٠‏ ويتطلب 
تكوين هذا الجزىء على سطح الارض وحدها عن طريق 
الماد فان ل تكسي ن الو ف فر العا 
السويسري بأنها عشرة مضروبة في نفسها ۲)۴۳ مرة من 
اتن ١‏ 


ان البروتينيات تتكون من سلاسل طويلة من الاحماض 
الامينية ٠‏ فكيف تتالف. ذرات هذه الجزيئات ؟ انها اذا تالقت 


۳ 


بطريقة اأخرى غير التي تتالف بها » تصير غير صالحة للحياة 
جب ليث الطرق آلتي يمكن ان تالف بها الذرات ف" احدد 
الجزيئات البسيطة من البروتينيات فوجد أن عددها يبلغ البلايين 
عشرة مضروبة في نفسها ثمانية واربعين مرة . وعلى ذلك 
فانه من الحال عقلا أن تتالف كل هذه المصادقات لكي تبنى 
جزيئًا بروتينيا واحدا . 


ركن الروقعيات لمت الا مواد كوة هة الخباةء 
تفت يها الخاد ال نها يحل مبها ذلك انر االشكب 
الذي لا ندري من كنهه شسيئا . انه العقل اللانهائي › وهو الله 
وحده الذي استطاع أن يدرك بالغ حکمته أن متل ذلك الجزىء 
البروتيني يصلح لان يكون مستقرا للحياة فبناه وصوره وأغدق 
عليه سر الحياة . 


EE 


ااء يروي لك القصة 
للدکتور / وماس دافید باركس ۰ 


يروي لنا ويتاكر تشيمبرز في كتابه « الدليل » حادثة 
بسيطة لعلها كانت السبب في تحويل مجرى حياته »> بل حياة 
كر جن النقر .لد كان ,بتظلح الى أبنخه. الصغررة ك التت 
دون شعور الى شكل أذنيها » وذکر بینه وبين نفسه آنه من 
الخال أن تكرن تلك القلاميت الدفخة التي شيل علها الان 
قد فنشأت عن طريق المصادفة . انها لا يمكن أن تكون قد فنشأت 
الا عن خبرة بالغفة وتصميم وتدبير . ولكنه أبعد هذه الفكرة عن 
عقله الارق عن الدین › فقد خشى أن يؤدی به هذا النوع من 
التفكي الى النتيجة النطقية > وهي ان التصميم يحتاج السئ 
مصمم أو مبدع أو اله »> انه لم يكن مستعدا حتى ذلك الوقت 
لقبول هذه الفكرة . 


الصادقة العمياء التي جعلت ذرات هذا الكون تتالت بمذه 
الصورة العجيية 9 ان هذا التصميم يحتاج الى مبدع ونحن 
تظلق على هدل الدع امب الله 


ولا يزال الكيميويون حتى اليوم › يستخدمون الجدول 
الدوري ا ا ف ا e‏ 
کک ا eT r‏ 
ليس مظهرا من مظاهر القدرة على كل شيء فحسب » بل انه 


— 0 


يتصف فوق ذلك بالحكمة والاتجاه نحو تحقيق صالح الانسان »› 
مما يدل على أن اهتمام الخالق بنفع عباده لا يقل عن اهتمامه 
بالسئن والقوائين التي فط هذا الوخود ٠+‏ انطر من حولكف 
الى الحكمة البالغة التي ينطوي عليها خروج بعض الظواهر 
عن العادة أو ا لمألوف فالاء مثلا ٤‏ يتوقع الانسان من وزنه 
الجزيئي أن يكون غازيا تحت درجة الحرارة المعتادة والضغط 
المعتاد » كالنوشادر › وكبريتوز الايدروجين الذي يعتبر قريبا 
في خواصه من الماء بحكم وضعه في الجدول الدوري ويكون 
غازيا عند درجة حرارة منخفضة جدا »> ولذلك فان وجود الماء 
على الحالة السائلة في درجة الحرارة المعتادة يجعل الانيان 
يقف ویفكر ۰ 


وللماء فوق ذلك كثر من الخواص الاخرى ذات الاهمية 
البالغة والتي اذا نظر الانسان اليها في مجموعها وجدها تدل 
فى السب وال اااي حو ارا ع اج 
الارض »> وهو بذلك يؤثر تأثيرا بالغا على الجو السائد ودرجة 
الحرارة . ولو تجرد الماء من بعض خواصه لظهرت على سطح 
الارض تفيرات في درجة الحرارة تؤدي الى حدوث الكوارث . 
وللماء درجة ذوبان مرتفعة » وهو ببقى سسائلا فترة طويلة من 
الزمن › وله حرارة تصعيد بالغة الارتفاع . وهو بذلك يساعد 
على بقاء درجة الحرارة فوق سطح الارض عند معدل ثابت 
ويصونها من التقلبات العنيفة › ولولا كل ذلك لتضاءلت صلاحية 
الارض للحياة الى حد كبير ٠‏ ولقلت متعة النشاط الانساني على 
سطح الارض بدرجة عظيمة . وللماء خواص أخرى فريدة في 
نوعها » وتدل كلها على أن مبدع هذا الكون قد رسمه وصممه 
نما یحقق صالح مخلوقاته . فالاء هو المادة الوحيدة المعروفة 
التي تقل كثافتها عندما تتجمد . ولهذه الخاصية أهميتها الكبيرة 
اة للح ء اد بها ينفو الخو من طح اند 


۳ 


يشستد البرد » بدلا من أن يفوص الى قاع المحيطات والبحيرات 
والانهار ويكون تدريجيا كتلة صلبة لا سبيل الى اخراجهما 
ا 


ويكون الجليد الذي يطفو ا البحر طبقة عازلة 
تحفظ ا لاء الذي تحتھا في درجة حرار فوق درحة 
التجمد » وبذلك تبقى الاسماك وغيرها من الحيوانات المائية 
حيه . وعندما يأتي الربيع يذوب الجليد بسرعة . 


ویمکننا آن : نشیر الى کثير من خواص الاء ل 
ينقله من المواد الغذائية التي بالتربة » والماء اكثر السوائل 
مرکبات الد م » وللماء ضغط بخار مرتفع على مدى واسع من 
درجات و و امدى 


المتسع اللازم للحيا 


وقد درس كثر من العلماء هذه الخواص العجيبة للماء › 
وفوا لطر نات للل طو اهر الله ورغ با داه 
من جهود لمعرفة كيف تحدث هذه الظواهر ٠‏ علينا أن نتساعل 
أيضا اذا تحدث هذه الظواهر ؟ وليس الاء هو المادة العجيبة 
الوحيدة . فهنالك مالا يحصى من المواد ذات الخواص المذهلة 
التي لا تستطيع عقولنا أو ادراكنا المتواضع › الا أن يقسف 
مشدوها آمامها . 


وانني أحد EES‏ یا أن تفس یر هذه الظواهر والعجائب 
بنسبتها الى قدرة اله حكيم خبير وتصميم خالق علوي ٠‏ يعد 


A 


تفسيرا مرضيا للنفوس ومقنعا العقول . 


انني اری نې کل ظاهرة من هذه الظطواهر أكثر من مجرد 
الخلق والتدبير المجرد من العاطفة > انني ألمس موق ذلك كله 


محبة الخالق لخلقه › واهتمامه بأمورهم . 


(AS 


الله والكون المعقد 


للدكتور / جون وليام لوتس 


عندما حاولت أن أكتب في هذا الموضوع جالت بخاطري 
حكمتان قديمتان من الحكم المقدسة وهما : 
« السماوات تشهد بجلال الله “ واحكامها يدل على بديع 
صنعته ) . 


« يقول الاحمق في نفسه ٠‏ ليس هناك اله » 


ان هذا العالم الذي نعيش فيه ٠‏ قد بلغ من الاتقان 
والتعقيد درجة تجعل من امحال أن يكون قد نشا بمحض 
الاو ي ارو ا و اشر الوه ای فخ ان 
ر وای مکی وھا ال کر آعیی ب ولا جت ان 
العلوم قد ساعدتنا على زيادة فهم وتقدير ظواهر هذا الكون 
المعقدة . وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن ايماننا 
نوحوده »۰ 


ومن التعقيدات الطريفة ف هذا الكون > ما نشاهده 
من الملاقات التوافقية الاضطرارية بين الاشياء أحيانا وهن 
امثلتها العلاقة الموحودة بين فراشة اليوكا ونبات اليوكا وهو 
احد النباتات الزنبقية . فزهرة اليوكا تتدلى الى اسفل ويكون 
عو لاقت ها أك اتن كا عن خو لكر او السداة 
انا ايشم وغو الجزء من الزهرة الذي يلقن خبوب اللقاع ٤‏ 
فانه يكون على شكل الكأس . وهو موضوع بطريقة يستحيل 
معها ان تسقط فيه حبوب اللقاح . ولا بد أن تنتقل هذه الحبوب 
و الو ال دا اها مدي الجن 


۹ 


بقليل » فتجمع كمية من حبوب اللقاح من الازهار التي تزورها 
وتحفظها في قمها الذي بني بطريقة خاصة لاداء هذا العمل . 
ثم تطير الفراشة الى نبات اخر من نفس النوع وتثقب مبيضها 
بجهاز خاص في مؤخرة جسمها »› ينتهي بطرف مدبب يشبه 
الابرة وينزل منه البيض . وتضع الفراشة بيضة او أكثر شم 
تزحف الى أسفل الزهرة حتى تصل الى القلم › وهنالك تترك 
ما جمعته من حبوب اللقاح على صورة كرة فوق ميسم الزهرة. 
وينتج النبات عددا كيرا من الحبوب ا 
ليرقة الفراشة وينضج بعضها لكي يواصل دورة الحياة . 


وهنالك علاقة مشابهة بين نبات التين ومجموعة الزنابير 
الصغيرة وینتج هذا النبات نوعين من محموعات الازهار 
يحتوي احدهما على الازهار المذكرة والمؤنثة معا . أما الاخر 
فجميع ازهاره مؤنثة ويقوم بتلقيح الازهار المؤنثة في كلا النوعين 
السابقين انات الزنابير ٠‏ وتكون فتحة التخت الذي يحمل 
مجموعات الازهار في كلا النوعين ضيقة الى حد كبير بسبب 
الى ا يتم بصعوب کیيرة ويۇدي الى یری 


ا الازهار الذكرية والانثوية د تضع الحشرة الانثی بيضها 
ثم تموت ثم ينقف البيض وتتزاوجح الان الصغيرة الناتجة »› 
ولا يستطيع أن يخرج منها سوى الاناث > أما الذكور فتموت › 
وقبل أن تخرج الاناث تلتصق هبوات اللقح بأجسامها فتحملها 
الى مجموعات حديدة من الازهار . فاذا کائت الحموعة 
الحديدة تشتمل على ازهار ذكور وأخرى اناث ٠‏ فان العملية 
تتكرر بالصورة السابقة ٠‏ أما اذا اشتملت المجموعة على ازهار 
اناث فقط > فان الفراشة تموت دون أن تضع البيض ٠‏ ففي 
هذه الحالة تكون الازهار الاناث على درحة من الطول نحبث 


E 


لا تستطيع أن تصل الحشرة الى قاعدتها لكي تضع البيض 
نالك 6 وا اول الر د أن اتل الى هذه العا دة 
العميقة دون جدوى تلقح الازهار بما تحمله من هبوات 
اللقح › ثم تنضج الازهار وتكون ثمار التين . وعندما أدخل 
التين الى الولايات المتحدة لاول مرة لم يكن ينتج ثمارا ولم 
يمكن انتاج الثمار وقيام صناعة التين الا بعد أن جلبت الشفافير 
الى الولايات المتحدة . 


وهنالك كثير من الازهار التى تسجن الحشرات داخلها > 
ومن أمثلتها الزهرة المسماة « جاك في المقصورة » . ولهذا 
النبات نوعان من امجموعات الزهرية > ذكور واناث . وهي 
تتكون داخل مقصورات تضيق عند منتصفها . ويتم التلقيح 
بونساظطة ذبابة دة دحل الى القمورة ولا كاف تاز اة 
الضيقة الوسطى حتى تجد نفسها سجينة »> ليس بسبب 
الضيق فحسب > بل بسبب تغطية الجدران الداخلية بمادة 
شمعية متزلقة يتعذر معها على الحشرة أن تثبت أقدامها > 
وعندئذ تدور الحشرة بصورة جنونية داخل المكان فتعلق هبوات 
اللقح بجسمها ۰ 


وبعد قليل تتنصلب جوانب المقصورة بعض الشيء 
او په اکن کی درن 
بهبوات اللقاح . فاذا زارت الحشرة مقصورة مذكرة أخرى 
تكررت العملية السابقة » أما اذا دخلت مقصورة أنثى فانها 
تسجن فی داخلھا سجنا دائما حتی تموت هي ۰ وعند محاولتها 
اليائسة للخروج > تقوم بتلقيح الازهار الانثى . ان النبات 
في هذه الحالة لا يهتم بخروج الحشرة لانها تكون قد أدت 
رسالتها »> أما عند زيارتها للمقصورات المذكرة ؛ فانه يسمح 
ھا اندرو م انها کون هات رسالا ب : 


E E 


افلا تدل كل هذه الشواهد على وجود الله ؟ أنه من 
الصعب على عقولنا أن تتصور أن كل هذا التوافق العجيب 
قد تم بمحض المصادفة > انه لا بد أن يكون نتيجة توجيه محكم 
احتاج الى قدرة وتدبير ٠‏ 


کک کک 


العلوم تدعم ايماني بالله 
للدكتور / البرت ماكومب ونشتر ‏ متخصص في علم الآحياء : 


هل من الممكن أن يكون للمشتغل بالعلوم نفس الاعتقاد 
5ا ا ا کن ان ال س ر 
الانننان لقدرة .الخالق الإعظم وجلاله ؟ تلك .اسئلة توف 
أحيانا بعقول بعض من يظنون أن العلماء في ميادين بحوثهم 
حسب تفسر عض بعض المفسرين ۰ 


ومن أمثلة ذلك ما حدث لى شخصيا عندما كنت طالبا 
خاب رک ف ترركت أن درس للم وائ لار هدا 
كيف آخذتني احدی عماتي جانبا ذات یوم وتوسلت الي أن أعدل 
کن هدا العر ان ان العلزم ۵ک كانت تقد مرف تى 
على ايماني بالله > لقد كانت تعتبر ٠‏ كما يعتبر الكثيرون ٠‏ أن 
ألعلوم والدين قوتان مشعارضتان وأنهما لا يكن ان يجتمعا في 
قلب رجل واحد ۰ 


وانني لاشعر بالغبطة تمل قلبي اليوم > بعد أن درست 
العلوم المختلفة واشتغلت بها سنوات عديدة » ولم يكن في 
ذلك ما يزعزع ايماني بالله » بل ان اشتغالي بالعلوم قد دعم 
ايماني بالله حتى صار أشد قوة وامتن اساسا مما كان عليه 


من قبل . 


ف اة ان انمو ومد الان در رة اا 


E 


زاد ايمانه بالله . لئد حل العلم اليوم محل کثر من الخرافات 
القديمة التي غالبا ما طغت على المعتقدات الدينية » واستبدل 
بها حقائق رصينة تستند الى المشاهدة والتجربة وكما عدلت 
الكشوف العلمية أساليب الطب القديمة من الکي والحجامة 
الى تلك الاساليب من التشخيص والعلاج » فان العلوم الحديثة 
مد غیرت كذلك من بعض يعض العتقدات حول علافقة الائنسان بالله»› 
تله عة النانن ,يون آن. تب امرش مامي الا حط ن 
الله ينزله بعباده عقابا لهم على خطايیاهم >٤‏ وانما سببه غزو 
للجسم تقوم به بعض الكائنات الدقيقة التي تخضع لكل القوانين 
الطبيعية التي تتحكم ف سائر الكائنات الحية الاخرى ۰ أن 
ایماننا بالله لم يتزعزع بسبب معرفتنا هذه الحقائق 4 بل 
ازددنا علما به وبالعالم الذي خلقه سبحانه وتعالى > كذلك 
ك الكانات التي يمي ها من شاو 


ان الانسان لا يستطيع أن يدرس أعمال أي صانع من 
الصناع دون أن يحيط بقدر من المعلومات عن الصانع الذي 
أبدع تلك الاعمال » كذلك نجد أننا كلما تعمقنا في دراسة 
اكاد ا ر و و ا 
الاعلى الذي أبدعه . وقد اشتفلت بدراسة علم الاحياء » وهو 
من اليادين العلمية الفسيحة التي تهتم بدراسة الحياة »> وليس 
بين مخلوقات الله أروع من الاحياء التي تسكن هذا الكون . 


انظر الى نبات برسيم ضئيل وقد نما على أحد جوانب 
الطريق ٠‏ فهل تستطيع أن تجد له نظيرا في روعته بين جميع ما 
تفه الاقعان من لك الحدة و ا٠راة‏ نة اة 
قوم تور دائنة لا تلطع اء اللدل بو اشرات التفان الات ن 
التفاعلات الكيميوية والطبيعية » ويتم كل ذلك تحت سيطرة 


— ){( 


البروتوبلازم وهو المادة التي تدخل في تركيب جي اكائ أت 
الحة: 


فمن أين حاعت هذه الآلة الحية امعقدة ؟ ان الله لم 
يصنمها هكذا وحدها › ولكنه خلق الحياة وجعلها قادرة على 
صيانة نفسها وعلى الاستمرار من جيل الى جيل مع الاحتفاظ 
بكل الخواص والمميزات التي تعيننا على التمييز بين نبات 
واخر . ان دراسة التكاثر في الاحياء تعتبر اروع دراسات علم 
الاحياء واكثرها اظهارا لقدرة الله .. ان الخلية التناسلية 
التي ينتج عنها النبات الجديد تبلغ من الصغر درجة كبرى 
بحيث تصعب مشاهدتها الا باستخدام المجهر المكبر ٠‏ ومن 
العجيب أن كل صفة من صفات النبات : كل عرق ٠‏ وكل 
شعيرة » وكل فرع على ساق > وكل جذر أو ورقة يتم تكوينها 
تحت اشراف مهندسين قد بلغوا من دقة الحجم مبلغا كبيرا 
فاستطاعوا الميش داخل الخلية التي ينشاً منها النبات . تلك 
الفئة من المهندسين هي فة الكروموسومات . 


ولهؤلاء المهندسين ذوي الاحجام الضئيلة القدرة علسى 
تعديل خواص النباتات التي تنتجها هذه الخلايا الدقيقة في 
فترات اد ااا ی رف ع کات اکن فر 
على التلاؤم من اسلافها لقد مرت بالبشرية فترة كان غلب 
الناس يعتقدون فیها آنه من الكفر أن يعتفد المرء أن الكائنات 
الحية التي تعيش اليوم على سطح الارض كانت في يوم من 
الايام على صورة تخالف الصورة التي خلقها الله عليها بادىء 
الامر . أما في الوقت الحاضر فان معظم المفكرين يرون أن 
خلق كائنات لها القدرة على التكائر وعلى تغيير اشكالما 
وتركيبها » تبعا للظروف التي تحيط بها » يعد أشسد دلالة على 


E 


قدرة الله من خلق كاثنات لا تتطور ولا تستطيع الا أن تنتج 
صورا مكررة من انفسها طيلة الزمان . 


ويقف العلماء اليوم على عتبة كشف جديد بالغ الاهمية > 
الا وهو خلق الحياة داخل المعمل وفي انابيب الاختبار » وقد أمكن 
فعلا الوصول الى خلق صورة من صور الحياة داخل المعمل › 
ولكنها صورة بدائية على درجة كبيرة من البساطة والنقص . 
وقد تم ذلك بمزج بعض المواد الكيميوية بنسب معينة لكي 
تتکون منها مادة تسمی حمض دیسوکسی ريبونيوكليك وهي 
من المواد التي لم يكن من الممكن انتاجها من قبل الا داخل 
الخلايا الحية . انها مادة الحياة » مادة الوراثة التي تحمل 
الصغات الوراذية عير الاحيال وتضع طابعها على جمیع 
الأجيال التي ندخل ني تركيبها '. 


وقد أمكن أخذ هذه المادة من بروتوبلازم بعض الخلايا 
الحية وادخالها في بروتوبلازم بعض الانواع الاخرى غأدى ذلك 
الى جانب من التغير في الصفات الوراثية للانواع المطعمة بهذه 
الادة . 


ونحن لا نعلم ماذا يكون شأن ذلك الحمض ااصناعى 
الذي حضره الانسان في المعمل وكيف يكون تأثيره عندما يطعم 
به بروتوبلازم الخلايا الحية »> هل تمتصه الخلايا » وهل يتسق 
مع تركيبها » وهل تحدث فيها نفس التأثيرات التي تحدثها المادة 
ااخردة الا هة » اثنا لا نعرف الاجابة حتى اليوم عن هذه 
الاسئلة > ولا يزال مستقدل الحهود التي تبذل في هذا اليدان 
في كف القدر > فبعض العلماء بتشككون في امكان الوصول 
الى خلق الحياة والبعض الاخر يعدونه من الامور المستحيلة › 
ولکن ح: ى اذا نجحت هذه الجهود » فهل يزعزع ذلك من ايمائنا 


کک 


بالله ؟ انه لا يزعزع الا ايمان اولئك الذين لديهم ايمان سطحي . 
أما من يقوم ايمانهم على اساس التفكير العميق ٠‏ فان ذلك لا 
يعد اكثر من خطوة جديدة في ادراك ما أبدعه الخالق الاعظم 
الذي خلق وحده تلك الروائع التي يعمل الناس جاهدين 


فاذا كنا نريد أن ندعم ايماننا بالله فعلينا بمزيد من التعمق 
ف ک3 ٠‏ 1 قيقة 


— ۷ 


وجحود الله حقيقة مطلقة 
لاندروکوتواى ايفى ‏ العام الفسيولوجي 


هل هنالك اله ؟ نعم انني ومن بوجوده كما آومن بوجود 
شي ء امه 4 وکما أومن نوحود نفسي ۰ 


أن الأعهاد جره الله هي الز عة اة الك 
الوحيدة التى تجعل لهذا الوجود معنى وهذا الاعتقاد هو الذي 
يجعل لوجود الانسان معنى أكثر من أنه مجرد كتلة من المادة 
او الطاقة . والاعتقاد بوجود الله هو المنبع لاسمى فكرة 
انسانية حول المحبة » والقاعدة التي تقوم عليها الاخوة بين 
البشر بسبب اجتماعهم على محبة الله وطاعته » وهو مصدر 
احساسنا بالحقوق والواجبات لاننا لا نتساوى الا في نظشر 
الحب والمدالة والرحمة المطلقة . والاعتقاد بوجود الله هو 
الحصن الذي يعصمنا من الشرور » وهو بعد ذلك الاساس 
المتين الذي يقوم عليه الايمان »> وتدوم بسببه القيم الروحية 
التي تبر وجودها ر هیا بوجرده يالى : 


ن أحدا لا يستطيع أن يثبت خطاً الفكرة التي تقول 
« ار eT‏ أحدا لا يستطيع أن يثبت صحة 
الفكرة التي تقول « ان الله غير موجود » ٠‏ وقد ينكر منكر 
وحود الله ولكنه لإ يستطيع آن يؤید انکاره بدليل ۰ وأحيانا 
يشك الانسان في وجود شيء من الاشياء ٤‏ ولا بد في هذه" 
الحالة ان يستند شكه على أساس فكري . ولكنني لم اقرا 
ولم اسمع في حياتي دلیلا عقلیا واحدا على عدم وجوده تعالی . 


A 


وقد قرات وسمعت في الوقت ذاته أدلة كثرة على وجوده ¢ 
كما لمست بنفسي بعض ما يتركه الايمان من حلاوة في تفوس 


والبرهان الذي يتطلبه اللحدون لاثبات وجود الله هو 
نفس البرهان الذي يطلب كما لو كان الله تعالى شبيها 
بالانسان أو شيئًا ماديا › أو حتى تمثالا من التماثيل أو صنما 
من الاصنام . ولو كان لله مثل هذا الوجود المادي لما وجد 
هنالك مجال للشك ف وجوده »> ولكن الله اراد ضمن ما أراد 
أن يختبر عقولنا حول الايمان به » فترك لنا حرية الاختيار لكي 
يۋمن به من يؤمن وينکره من ینکر فالانسان يستطيع اذا شاء 
س بخداع نفسه س أن ينكر وجود الله › وعليه أن يتحمل 
النتائج . ومعظم اللمحدين والمارقين من الاديان ينظرون الى 
الله كما لو كان بشرا يمكن التعامل معه تعامل الانداد فيقولون 
مثلا ٠‏ سوف اعتقد بوجود الله اذا شفاني من مرضي › أو اذا 
اتزل: لطر أو اذا قضى خاختى أو آذ أوقف الفيضان أو ذا 
محا الشر والظلم من الكون ... الخ . وقد يقول بعضهم اذا 
كان هنالك اله عادل ما أصابني وجع في أسناني . ومعنى ذلك 
بعبارة اخرى أنني أومن بالله اذا بنى الكون أو عدله تبعا 
لخطتي الخاصة التي تقوم على الانانية وتبعا لصالحسي 
الشخص . 

ولا مناص من الوصول الى الله > ولكي يفكر الانسان 
فيه تفكيرا مستقيما لا عوج فيه ولا نفور › عليه أن يحرر 
عقله من الانانية والاحقاد ومن كل ما يعوق التفكير الصافي 
السليم حتى يتسنى له أن يصل الى الله ويحبه . 

ان اعتقادي بوجود الله الذي خلق كل شيء ٠‏ والذى 


ES 


يوجد داخل الكون وخارجه › والذي يرعاني ويرعاك › يقوم 
أولا على استخدام العقل » ثم يقوم بعد ذلك على الايمان والامل 
والمحبة » ولا يجوز للانسان أن يتخلى عن عقله » بل لا بد من 
استخدامه استخداما دقيقا قويا › والايمان الذي لا يسبقه 
العقل يعتبر ايمانا ضعيفا هزيلا > ويكون عرضة للهجمات 
الفتاكة والهزيمة الساحقة . والايمان والاعتقاد بوجود الله 
يقوم على نفس المبادىء الفكرية التي يقوم عليها الايمان 
بمستقبل التقدم المادي وهي نفس الاسياب التي تجعلني 
ا الس وف توق ساح الفد › أو 
انني سأعيش غدا وأذهب الى عملي وأستمتع به . فاذا کان 
التفكير هو وسيلة التقدم المادي » فلماذا لا يكون كذلك وسيلة 
للتقدم الروحي والاخلاقي ؟ ولا بد أن يكون لدى كل مناالشجاعة ‏ 
الاإدىية التي تجعله قادرا على توضيح الاسباب التي تحعله 
يمن بندين من الاديان وأن يثبت مدى ايمانه بصحة هذا 
الدين واخلاصه له بما يؤديه من الاعمال الصالحة . 


E TO 
عند مناقشة هذا الموضوع أن بيين لاذا يمتقد أو لاذا ينبفي‎ 
أن يعتقد بوجود الله . وتشير معظم الاسباب الى أنه لا بد أن‎ 
يكون لهذا الكون من خالق ولتلك القوانين التي يسر عليها‎ 
الوجود من صائع »> ونه لا يمكن أن تكون هناك آلة دون صانع‎ 
تلك حقيقة أساسية يدركها كل انسان طبيعي سواء اكان‎ ... 
. کبیا أم صغرا‎ 


نشاة المبادىء الاولى في عقل الطفل 


عندما کان عمري ثلاث سنوات س کسائر الاطفال بين 
الثالثة والخامسة س »> سألت أبي وأمي : من الذي صنعني › 
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صنع الدتيا؟ . 


لقد تفاملت حقائق الحياة أو خبرتي الحسية مع عتلي حين 
آله فزن هنع اى توك ك فان الى ا ورا الكفاى 
المباشرة » الى ما وراء ذاتي والطبر والبقرة » ووصل الى أنه 
لا يمكن أن أكون « آنا » أو يكون الطر » أو تكون البقرة > دون 
أن يكون هنالك سبب لوجودها أو صانع لها . 


لقد توصل قلي البسيط البرىء غير المتحيز او المختلط > 
غير الكبوت أو امضطرب الى مبدا يعتبر من أرسخ المبادىء 
الفلسعة والملة الت توفل الها /المقل :النكرى حول 
الوجود والفكر . 


أف تاغل فلن م خر الصهة قاعلا يكي تاع 
قدر من التفكر يعين على الاحساس بالوجود » فأنا أدرك أن 
هذا آنا أو تلك ذاتي > كما أنني وصلت في نفس الوقت الى ميدأ 
عدم الوحود » فأنا لست طائرا أو بقرة أو الدنيا » وبعبارة 
أخرى توصل عقلي الى مبدأ الوجود وعدمه ومبداً الجزء 
والكل اكز من:الجزء > 


وما أن يتكون لدى الطفل هذا الاحساس بالوجود وعدمه 
حتى يكون قد ألم بالمبدأً الاول من مبادىء الفكر وهو ٠‏ « اننا لا 
نستطيع آن نثبث وجود شيء وننکره ف نفس الوقت » . نالطفل 
الصغير يقول انا توم وهذه آختي ماري . وقد وصل الطفل 
الى درجة من التفكير تمنعه من أن يخلط بين نفسه وبين اخته 
فول انا ازى واختن توم الا على يل الكاقة ٠‏ 


کے ا سے 


eT : > السبيية الى شل‎ TT 
TT r ORES 
الى 4 الله اة العف‎ i ا وا الدنيا و‎ 
ولا بد أن تکون‎ ٤ هناك تصميم فلا بد ان يکون من ورائه مصمم‎ 
لذلك المصمم الكوني صفات لا نهائية ذلك الخالق البارع هو‎ 
الله ولح جائون الي فة جن الة حل الطل‎ 
ما بين الثالثة والخامسة يتحقق من أنه لا بد أن يكون هنالك‎ 
. اله‎ 


مدا السببية 


منذ سنوات عديدة كنت اجلس الى مائدة الطعام مع 
جماعة من رجال الاعمال وكان معنا أحد مشهوري رجال 
العلوم ۴ وف اثناء الحديث الذي دار بیننا قال احد رجال 
الاعمال : ( سمعت ره ن معظم امشتغلين بالعلوم ملحدون ۰ 
فهل هذا صحیح ?(. 


ثم نظر رجل الاعمال الي فأجبته قائلا : « انني لا أعتقد 
قراعتي ومناقشاتي أن معظم من اشتغلوا في ميدان الملوم من 
العباقرة لم يكونوا ملحدين ٠‏ ولكن الناس أساعوا نقل احاديثهم 
أو أساعوا فهمهم » ثم استطردت قائلا : « ان الالحاد › أو 
الالحاد المادي › يتعارض مع الطريقة التي يتبعها رجل العلوم 


کے نے 


في تفكيره وعمله وحياته - شهو يتبح المبدا الذي يشول بأئه لا يمكن 
أن توجد آلة دون صانع وهو يستخدم العقل على أساس 
الكقااى ااعرينة > ويخل. الى مله يخدوة الال ويملى؛ 
قلبه بالايمان » ومعظم رجال العلوم يتومون بأعمالهم حبا في 
الغرنة وى الان روي الله ية ان رحدل ال با 
فكرة الآلية بوصفها احدى وسائله أو ادواته . فهو يتكلم مثلا 
عن آلية الحسم ٠‏ ولكنه يجري بحوثه على أساس مبداأً 
ا ا ا و ا ا و ا 
وما يسوده من القانون والنظام . وهو کأي انسان اخر يتخذ 
كل رار ويقكر في كل مر على أساس الايمان بمبدا السببية » . 


« ففي علم وظائف الإعضاء عندما يدرس الانسان النمو 
لكر الاه وال الم جد ان كل ك دن 
خلايا الجسم س دون استثناء س تعرف الدور الذي تلعبسه 
في سبيل تحقيق سلامة الجسم كله . ففي الجهاز العصبي 
سم لمعل الك امعط رة عة مى حع 
ااا ا وا اة ا ا ج 
الى ان الاستعداد ات الوروئة فى تكوين المقل قد ركنت بحيت 
أنه عندما يتأثر هذا العقل بالخبرات الحسسية تأثرا كافيا يمل 
عا ل م اة ور ار تن الا لون 
عن التصرفات الفرضية في سائر الكائنات يزداد تخصصه زيادة 
کی سے عار ی ال اتر ار اون 
ويتم ذلك نتيجة لتفاعل الخبرات الحسية مع العقل . » 

« وبازدياد قذرة الانسان على التمييز الاذراكي نشا 
لديه حاسة ترتيب الاشياء تبعا لاسبقيتها السببية » أو يصير 
قادرا على رد الاشياء الى أسبابها الاولى > فاذا بدآنا بالطبيعة 
الفرشنية التى اهن ف الكلايا المفروة وتشغنا اما را لبها 
من التطور حتى تصير مدركة للبيئة التي تحيط بها » فاتنا 


Eh E 


نستطيع أن نتوقع ظهور القدرة على الحكم واستخدام قانون 
السببية الذي وصل الانسان باستخدامه الى مزيد مسن 
السيطرة على البيئة » . 


« في علم وظائف الاعضاء » تدل خياشيم الاسماك على 
أسيقية الماء كما تدل أجنحة الطيور ورئات الانسان علسى 
اسبقية الهواء » وتدل اعين الانسان على اسبقية الضوء > 
كما يدل حب الاستطلاع العلمي على اسبقية الوقائع » كما تدل 
أتساعل الان : فلا يدل التدبير العميق والتفكير الصافي 
والشجاعة العظمى والواجب الاعظم والايمان الكبير والحب 
الحماقة أن نظن أن أعمق الافكار والعواطف والاعمال التي 
نشاهدها ف الانسان لا تدل على وجود خالق يتجلى في خبرة 
أولئك الذين لا يضعون الحواجز في طريق عقولهم عند البحث 


فبدونه تنعدم جميع الاشياء الحية . والعقل البشري لا يستطيع 
انت الا ى اا ال ائ ال ان ان 
السببية وجودا حقيقيا ) ء 


١‏ ويظهر أن الملحدين أو النكرين بها لديهم من الشك 
لديهم بقعة عمياء او بقعة مخدرة داخل عقولهم تمنعهم من 
aN GS EE a E‏ 
لا معنى لها بدون الاعتقاد بوجود الله » وكما قال اينشتين ' 
« ان الشخص الذي يعتبر حياته وحياة غيره من الخلوقات 
ع الع لى يا اة رك و هاا ا 


ا 


اول ها بو اجه هو هل اك اله وان الال الان هو" 
ما نوع هذا الاله ؟ والسؤال الثالث هو ما الغرض من الحياة ؟ 
الال الا ما اواو ا 


ثم قلت : « ان الاعتقاد بأن الله مجرد خالق ومبدع لا 
يتفق مع الفكرة الدينية عنه ٠‏ ولكي أكون واضحا وموجزا »> 
فأنني أحب أن أستمر في التشبيه الذي بدأته عن الآله 
واا عل ان اتن ك لت ا اد اقا هت 
ال اند ها حط أن تل الك الل جزل هدا الم 2 
CT a a,‏ 
يكون لديه تصميم لها وغاية من ورائها » وهو في اثناء صناعتها 
يبث فيها روحه ونفسه ؛ وبعد ان يتمها يرتبط بها عاطفيا 
لاه کون مهتا بستانتها ان بالطرقة انی تفل ها واا ب 
استطيع ان اتصور خالقا مدركا لا يصدق عليه هذا القول . 
والخالق سبحانه كما تدل عليه أعماله يمكن الوصول الى أنه 
بال الل و اة اني اعد ترخرد ال ١دا‏ اة انان 
الى قلؤمهم وجاغا وه فق حتوليم عداهم الى تعارم الأخلاق > وال 
السلوك السوي ٠‏ والقصد الذبيل » وأغدق عليهم محبته ومحبة 
الئاس » . 


E E ELA TEE SE,‏ ق 

وانتھی وشت الغداء و انتهت معه المحادثة . 
ولا يتسع هذا الكتاب ولا الوقت لناقشة الموضوع الذي 
بداناه 1 قشة كاہلة ْ ومع ذلك فانني حب أن أوضح بعض 


النقط الاخرى اتماما لاجابتي عن سؤال : « هل وجد اله ؟» . 
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السببية الاخلاقية مضافة الى حرية الاختيار 


هنالك E‏ ن الاسباب التي الى کک 


النواحي الروحانية والاخلاقية من حياة الإنسان وما 
ينبغي أن يفعله لها أهمية بالغة بالنسبة لسلامة الانسان 
ورفاهيته » وهي أهمية تفوق أهمية معرفته وسيطرته على 
الطبيعة غر الانسانية فاحاطتنا بالعلوم الطبيعية تزيد من فهمنا 
للعالم الذي نعيش فيه > ومن وسائلنا في تحسين الانتاج 
وتوزيع الضروريات ووسائل الاستمتاع بالحياة وتقلل من الالام 
وتطيل الحياة » ومع ذلك فان المشكلة العظمى في العالم في 
الوقت الحاضر تعد مشكلة أخلاقية ودينية > فهي تدور حول 
معرفة كيف نستخدم الطاقة الذرية لتحقيق صالح البشر 
ورفاهیتهم »> لا لكي تنزل بهم الدمار . ولعل أعظم ما صادف 
الناس والمحتمعات من مشکلاث ف الحياة كانت من النوع 
الخلقي » وكانت تدور حول معرفة كيف تتخذ القرار 
الصائية . 


أينما وجهنا أنظارنا حولنا وجدنا الطبيعة الجامدة 
تحكمها قوانين ثابتة . وكذلك الحال بالنسبة للحيوانات في 
معيشتها البرية . ولكن الانسان خلق على غرار كائن علوي 
اخر > اذ أن له حرية الاختيار > أو بعبارة أخرى فان المجتمع 
الانساني قد خلق كمالو كان مجموعة بن الارواح أو 
الذين لديهم الحرية في أن يقرروا ما يشاعون ٠‏ وان بأكلوا أو لا 
يأكلون من « شجرة المعرفة » . فاذالم نطع القانون الاخلاقي 


کد 


الذي وضعه الله » فعلينا أن نتحمل النتائج . ومن الواضح 
أنه لو كان للطبيعة المادية حرية الاختيار لفقد الانسان ذاته 
حرية الاختيار ولاصبح كل شيء فوضى . 


وتدل دراسة سلوك الحيوان على أن القانونين 
الاساسيين اللذين يتحكمان في سلوك سائر الكائنات الحية 
التي هي دون الانسان هما : )١(‏ بقاء النفس (۲) بقاء النوع ۰ 
ونستطيع بقليل من التفكير أن نتبين آنه بدون هذين القانونين 
لا يكون هنالك سبيل لاستمرار حياة الانواع الحيوانية المختلفة 
فترة طويلة . والسلوك العكسي غير المكتسب هو الذي يتحكم 
قل ما طهر تحكا كيا ف شلوك الخبوانات الدا ٠‏ وكا 
ارتقى الحيوان في المملكة الحيوانية كان اكثر اعتمادا على 
الحلوك. الكتدب الذئ يته : وتكن نالك شكا يا ”ادا 
كان لدى الحيوانات التي هي اقل رقيا من الانسان أي درجة 
من الحرية في اتخاذ القرارات › وهي الحرية التي نعرفها لدى 
الانتعان 4 فاذا كان الاب كذلك فان حرية هذه الخيوائات 
محدودة »> ومعنى ذلك أن ن طبيعة الحيوان هھ ي التي تجعله 
یحافظ على جسىمه نلا يتلفه أو یعرضه لاذی الف سيل 
الدفاع عن نفسه أو نوعه a‏ انه في العلاقات التي تقوم 
بين الانواع المختلفة من الحيوانات أو بين أفراد النوع الواحد 
يكون قانون الفابة الذى يرى أن « القوة هي الحق » هو 
السائد . وهذا القانون هو الذي يحكم ا ابتداء من 
القرود فما دونها أما الكائنات التي تعيش معيشسة اجتماعية 
متخضع لنوع من الخ المسبد.-. والكلامبة هي ”أن مالك 
قوانين للسلوك تتبعها الحيوانات التي هي دون الانسان ولا 
تجد عنها محيدا . ويدل تاريخ الانسان على أن سلوكه يخضع 
للقانون الطبيعي الذي تخضع له الحيوانات ولكنه يتأثر فوق 
ذلك بموامل اخرى اضافية فمن ذلك أولا شعوره بالرهبة 
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من المجمول » ومن ذلك ثانيا شعوره بالاثم أو الواجب 
( اليس ومن قك اهيا الكجم بان القرة التي 
تسيب الرهبة تستنكر الاعمال أو القرارات التي يتسبب عنها 
الشعور بالاثم . 


وعلى ذلك فانه يلاحظ أن سلس لة من الإاسباب تدا من 
العالم المادي الى الحيوانات الدنيا » ثم تنتهي الى الحيوانات 
العليا التي يقع الانسان في قمتها . وقد أدى ذلك الى ما 
نشاهده من امتياز الانسان بدرجة أكبر من حرية الاختيار › 
وهذه بدورها أدت الى زيادة سيطرته على بيئته ونفسه 
و تب عل دو الح ة فون الان بلطا اى الفوات 
او كدرته على التميد نن الخطا و السو ابه ٠‏ 


ادا ی ان کون ل او 
هل نشأت عن غير شيء ؟ أم حدثت نتيجة للمصادمة ؟ ان الاخذ 
بهذا الراي يعد اشد سخافة واكثر حمقا من القول بأن الانسان 
يستطيع أن يحصل على صورة رائعة للعالم عندمها يسكب 
زجاجة من الماء على الارض . وليس من العجيب أن نجد أن 
قائون: السيبية الذي يعد اساسا ني قهم ظواهن الكون 
المادي > والذي يتحكم في النباتات والحيوان والذي يتكون 
العقل الانساني بمقتضاه » هو ذاته القانون الذي نستطيع 
أن نصل به الى ادراك قيم القانون الاخلاقي الطبيعي القائم 
على المحبة والعدل والرحمة والحقوق والمسئوليات والجمال . 
بل هو ذاته القانون الذي يوصلنا الى ادراك وجود الله . 
وبعبارة اأخرى فان هذا القانون يوصلنا الى قيم ومعان سامية 
لا نستطيع أن نتبين قيمتها الحقيقية أو نحصيها عدا ٤‏ ونعتقد 
أن الامل في مستقبل الانسان يقع أولا على الدوافع التي تقودنا 


SON ك‎ 


الى امتلاك هذه الفضائل في الحياة > وهي الفضائل التي 
لا نستطيع لها عدا ولا وزنا ۰ 


فاذا توافرت لدى الانسان ضروريات الحياه »> فان 
السعادة الحقيقية تأتى عن طريق الاشياء التي لا يتناولها العد 
أو الوزن . 


وقد أقنعني التفكير والتاريخح أن أهمية اأقيم الروحية 
والاخلاقية بالنسبة للانسان ترجع الى عقيدته أو عدم عقيدته 
في وجود شخصية مقدسة تمثل الكمال المقدس وتوجه سلوك 
الاتنسان . ان عقولنا تكشف عن وحدة الكون ونظامه وعن مدا 
السببية ۰ ولكن هذه الآاشياء وحدها لا تکون الدين 4 أولا تکون 
دينا ثابتا الا عندما يسمح لها بأن تؤثر في حياتنا اليومية علسى 
أساس الحرية ف اتخاذ القرارات وصدق العبودية لله 
والاخوة بين اليشر ء 


فاذا كنا نريد أن تبقى الحياة على سطح الارض محافظة 
على ما عرف عنها في الماضي من سمو ٠‏ فاننا نحتاج الى توجيه 
مقدس ٠‏ فالاحزان والامراض والكوارث التاريخية تثبت لنا أن 
الاخلاق والحق والعدالة والرحمة والحرية › قد تفقد معانيها 
وتؤدي الى حياة ذليلة خسيسة مالم تكن متصلة بايمان عملي 
أو قائمة على أساس . 

ان الانسان لا يستطيع أن يكون حرا أو أن يعيش معيشة 
انسانية الا في عالم يتوم على الاخلاق وعلى تحمل المسئوليات “ 
فالناس متساوون وأحرار لا لشيء ال لانهم عاد الله > أي لم 
تقم المساواة بينهم الا بوصفهم خلفاء الله على الارض ٠‏ فهي 
مساواة من وجهة نظر الدين والقانون الاخلاقي . فاذا أنكرنا 
وجو الله واتكزنا القاتون .الاخلاقى فلا ”جيل الن. انكار 


کد 0 د 


الاستعباد ولا الى محاربة المبداً الذي يرى أن القوة هي الحق › 


واذا لم یکن لدی الناس قيم داخلية > فأنی تكون لهم 
حرية اختيار مطلقة تنبعث من النفس أو واجب مطلق . ان ذلك 
يۇدي الى فهم هذه القيم فهما سطحيا والى امكان استخدامها 
لتحقيق الاثرة والتوسع في الصالح الشخصي كأستخدام الآلة 
أو الرقيق في أيدي ذوي السلطان . 


ان الحقوق التي أعطاها الله للانسان لا يستطيع أن 
يستردها سواه > أما الحقوق التي يعطيها الانسان لاخيسه 
الانسان > أو تعطيها له احدى امؤسسات التي صنعها البشر 
فليس من العسير انكارها أو استردادها . 

وان عقول الغالبية العظمى من البشر قد سارت في 
طريقها غير منحرفة عن المبادىء الاساسية التي تقوم عليها 
القوانين التي تتحكم في الطبيعة وسائر وظائفها . لقد ذهبت 
هذه العقول المفكرة تبحث فيما وراء الوقائع المباشرة التي 
وقد وصلت الى الاعتقاد في وجود الله . 


اکل کے کی ای تسد کیا وا ا 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الاإرض » وما من 
بقاء الا للاشياء اللائمة التي ينتفع بها الئاس جميما تحت 
كل الظروف وي سمائر الازمان . ولذلك فان الايمان الديني 
والفكرة الدينية وما لهما من أثر على الفرد والمجتمع »› قد بقيا 
عاليين على ممر الاجيال سواء في الازمنة التي ازدهرت فيها 
المدنية أو في تلك التي اخنى عليها فيها الدهر . 


E 


وكما قال ماكس بلائك العالم الطبيعي الذي فتح الطريق 
الى أسرار الذرة . « ان الدين والعلوم الطبيعية يقاتلان معا 
في معركة مشتركة ضد الشك والجحود والخرافة ولقد كانت 
الصيحة الجامعة في هذه الحرب وسوف تكون دائما : 
« الى الله) . 


کو بک 


فا 3 


ان الدين فطري في الانسان (( فطرة الله التي فطر اناس 
عليها ٠‏ لا تبديل لخلق الله )) فمن بدء الخليتقة حتى الان 
والجنس البشري حتى ولو لم تصله الرسالة يشعر بحاففز 
یحفزه للاستنجاد بمن هو اسمی واقوی واعظم . 

ويجب ان تأخذنا الروعة والدهشة والاجلال › لاتفاق 
البشر في نواحي العالم على البحث عن الخالسق والايمسان 
بوجوده . 


والعلم يعترف بتطلع الانسان الى ذلك الاسمى ويقرر 
ذلك > ويعتبر الاعتقاد بوجود الله له قيمة لا تقدر › فتقدم 
البشرية وشعور الانسان بالواجب ٠‏ انما هما آثر من اثار 
الايمان بالله والاعتقاد بالخلود » وبدون الايمان تفلس البشرية 
وتضيع الضوابط ويسود الشر . والعلم يدعو للايمان ولا 
يتناقض معه الا اذا كان علما ناقصا غر متيقن . 


فالعلم الناقتص يدعو للفرور والالحاد »> لانه ظنى › 
والظن لا يغنى من الحق شيئًا ٠.‏ ولكن العلم المتعمق في البحث» 
المستوثق المتكامل » يوصل الى الله عز وجل . ولذلك يقول 
سبحانه ( انما يخشسی الله من عباده العلماء ) آي آنما يخشاه 
سبحانه حق خشيته العلماء لانهم يعبدونه عن علم ويقین بعد ان 

واذا کان العلم يدعو للايمان . فان الدين يدعو للعلم 
كذلك وكلنا نعلم انول مانزل من القرآن على نبينا عليه الصلاة 
والسلام هو : ( اقرا باسم ربك الذي خلق ٠‏ خلق الانسان من 
علق ۰ آقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم ٠١‏ علم الانسان 
ما لم يعلم )) ٠‏ 


کک 


ن ا و ا 


وفي هذا الكتا باستعرضنا معا راي الدين وراي العلوم 
الحديثة في وجود الله عز وجل والايمان به .. وراينا مدى 
التوافق بين العلم والايمان » وبذلك نصل الى الغرض من هذا 
الكتاب » ونسال الله ان ينفع به الباحثين عن الحق ( فمن يرد 
الله آن یهدیه شرح صدره للاسلام › ومن يرد آن یضله يحعل 
صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد في الأسماء »> كذلك يحعل الله 
الرجس على الذين لا يؤمنون › وهذا صراط ربك مستقيما › 
قد فصانا الآيات لقوم يذكرون » ٠»‏ صدق الله العظيم 


وسبحن الله والحمد لله . ولا اله الا الله . والله اكبر . 


طه ابو الليل 
مسئول قسم الدراسات والابحات 


مسئول قسم التوجيه والارشاد 


E 


المراجسع 


اران اريه 
السنة المطهرة 

كتنب العقائد 

كتاب قذائف الحق للاستاذ محمد الغزالي 

كتاب العلم يدعو للايمان للاستاذ محمود صالح الفلكي 


كتاب الله يتجلى في عصر العلم س ترجمة الدكتور/الدمرداش 
عبد المجيد . 


فؤاد الببرازي . 


كتاب اسئلة حرجة _ للدكتور عبد الرازق نونفل . 
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